
الفصل الأول

كيف نفهم التفكير 
الإدماني

مــاذا يشُــبه التفكيــر الإدماني وكيــف يمكننــا تعريفه؟ يعيش 
الشــخص المدمــن لإرضــاء نفســه وتلبيــة شــهواته واحتياجاته 
الجســدية. عندمــا بــدأت فــي المشــورة الكتابيــة مــع أشــخاص 
تصــارع مــع الإدمــان النشَِــط، رأيــتُ أن هنــاك خمســة أنمــاط 
فكريــة )عقليــات( تســيطر علــى حياتهــم، وهــي: عقليــة 
ــي  ــة، والت ــة الضحي ــتهلكِ، وعقلي ــة المس ــتحقاق، وعقلي الاس
نــت العقليــة  تلــد عقليــة الهــلاك؛ وفــي النهايــة تكــون قــد تكوَّ
دة الكاملــة. أنــا أطلق عليهــا »عقليات« لأنهــا الطريقة  المتمــرِّ
 الســائدة للتفكيــر في الحيــاة. تعريف »العقليــة« هو »الطريقة 

في التفكير« التي تؤثر على نظرة الشخص للحياة.
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ــو أن كل  ــس ه ــات الخم ــك العقلي ــي تل ــر ف ــيء المثي الش
واحــدة تبُنــى علــى مــا قبلها. فــي البدايــة، الأهل، بدافــع الحب 
والاهتمــام ورعايــة طفلهــم الرضيــع، يعتقــدون – مخطئيــن 
– أنهــم يمكنهــم فعــل أي شــيء مهمــا كان لجعــل الطفــل 
 ‘بـِـن’ ســعيدًا، وراضيـًـا وبالتأكيــد لا يبكــي. فيقــررون – ربما 
 مــن تجاربهــم فــي الطفولــة – أن يمتلــك الصغيــر ‘بـِـن’ 

كل شيء بحياته هم لم يحظوا به.

 ‘بـِــن’ يحـــب ذلـــك الترتيـــب، وعـــن قريـــب ســـيبدأ 
ـــر  ـــف يصي ـــم كي ـــتحقاق«. فيتعل ـــة »الاس ـــور لعقلي ـــي التط ف
ـــاة  ـــا حي ـــف يحي ـــة وكي ـــا العظيم ـــي مجتمعاتن ـــتهلكِ« ف »مس
جميلـــة. عندمـــا يبـــدأ ‘بـِــن’ بالتفكير فـــي مســـتحقاته واحتياجاته 
وشـــهواته ورغباتـــه التـــي لـــم تتحقـــق، يبـــدأ فـــي التطـــور لعقلية 
 »الضحيـــة«؛ ويظـــن حينهـــا أنـــه يســـتحق أن يحظـــى بأفضـــل 
ـــه  ـــا لدي ـــتهلك كل م ـــتحقاق(، فيس ـــه )الاس ـــل علي ـــا يحص مم
)مســـتهلكِ(. عندمـــا لا يســـتطيع الأهـــل تحقيـــق كل رغباتـــه، 
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ـــة  ـــض والمعامل ـــة الرف ـــه ضحي ـــان بأن ـــي الإيم ـــن’ ف ـــدأ ‘بِ يب
غيـــر العادلـــة. تغُضبـــهُ رغباتـــه التـــي لـــم تتحقـــق. ولكنـــه بـــدلًا 
مـــن أن يلقـــي اللـــوم علـــى نفســـه، يبـــدأ فـــي إلقـــاء اللـــوم علـــى 
 الآخريـــن – علـــى والديـــه، ربمـــا علـــى إخوتـــه الأصغـــر، 

أو حتى على الرب.

وبعدمــا بــدأ ‘بِــن’ يفكــر مثــل »الضحيــة«، قريبًــا ســينمو 
الغارقــة  الجديــدة  العقليــة  تلــك  الهــلاك«:  »عقليــة   إلــى 
ــز كثيــرًا علــى التفكيــر   فــي الشــفقة علــى الــذات، التــي تركِّ
فــي النفــس فــي ضوء ما ليــس يمتلكه. »الأشــياء الســيئة دائمًا 
«، يتــم تســميته بأســماء مختلفــة مــن قبَِــل علمــاء  تحــدث إلــيَّ
النفــس. فبعــض الأشــخاص يطلقــون عليــه شــكلًا مــن أشــكال 
»التأقلــم مــع الحيــرة والتخبــط«. فــي الواقــع، قلَّــة الامتنــان 
 غالبـًـا مــا أدَّت إلــى التفكيــر اليائــس، والشــعور بالأســف 
علــى النفــس والتدميــر الذاتــي. فــي المرحلــة الأخيــرة، ‘بـِـن’ 
الــذي يفكــر الآن بعقليــة الهــلاك، يبــدأ في التفكيــر والتصرف 
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د. يســأل نفســه: »لمــاذا أحــاول طاعــة عائلتــي   مثــل المتمــرِّ
أو إرضائهــم، أو حتــى إرضــاء الــرب؟« والنتيجــة النهائيــة 
ــل  ــة لطف ــات الغبي ــض التصرف ــب وبع ــرد والغض ــي التم ه
ــن  ــن كل القواني ــة م ــون مســتقلًا ويســعى للحري ــد أن يك يري
والضوابــط والقيــود؛ يريــد أن يكــون رئيسًــا لذاتــه مهمــا كلَّفهُ 

الأمــر.

ماذا يمكننا أن نفعل

كوالــد، يمكنــك أن تعَُلِّــم طفلــك التفكيــر الكتابــي؛ حينئــذٍ لــن 
ــر  يكــون عنــده الميــول الإدمانــي. يجــب علــى طفلــك »التغيُّ
مــن خــلال تجديــد الذهــن« بحســب الكتــاب المقــدَّس )روميــة 
١٢: ٢، أفســس 4: ٢٢(. فــي الحقيقــة، كلنــا نحتــاج لتجديــد 
ـة  أذهاننــا حتــى نتمكــن مــن تمييــز إرادة الــرب المرضيّـَ
الصالحــة الكاملــة العظيمــة. بكلمــات أخــرى، التجديــد الذهني 
يتيــح لنــا معرفــة الأشــياء التي تسُِــرُّ قلــب الرب وتفيدنــا أيضًا 
عندمــا نضــع تلــك الأشــياء تحــت الاختبــار. يعطينــا الكتــاب 
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المقــدَّس التريــاق لتلــك العقليــات التــي ندرســها مــع الشــواهد 
الكتابيــة التــي ســوف نناقشــها أيضًــا:

المرجع الكتابي اللبس الخلع
38-37  :22 متَّى  كُــن متواضعًا لاستحقاق ا
40-39  :22 متَّى  عطَّاءً كُن  المســتهلكِ

18  :5 أفسس  مسؤولًا كُن  لضحية ا
20-19  :5 أفسس  كُــن ممتناًّ لهلاك ا

21  :5 أفسس  كُــن خاضعًا لتمرد ا

ل تلــك  التجديــد يبــدأ بداخــل عقولنــا، وتبــدأ عمليــة التحــوُّ
بالحــق وبالمســيح، بحســب أفســس 4: 24-20:

ــدْ  ــمْ قَ ــذَا، إنِْ كُنْتُ ــيحَ هَكَ ــوا ٱلْمَسِ ــمْ تتَعََلَّمُ ــمْ فلََ ــا أنَْتُ »وَأمََّ
سَــمِعْتمُُوهُ وَعُلِّمْتـُـمْ فيِــهِ كَمَــا هُوَ حَــقٌّ فيِ يسَُــوعَ، أنَْ تخَْلعَُوا 
نْسَــانَ ٱلْعَتيِقَ ٱلْفاَسِــدَ بحَِسَــبِ  ــابقِِ ٱلْإِ فِ ٱلسَّ مِــنْ جِهَــةِ ٱلتَّصَرُّ
نْسَــانَ ٱلْجَدِيــدَ ٱلْمَخْلـُـوقَ  شَــهَوَاتِ ٱلْغُــرُورِ، وَتلَْبسَُــوا ٱلْإِ

.» ــرِّ وَقدََاسَــةِ ٱلْحَــقِّ ــي ٱلْبِ بحَِسَــبِ ٱللهِ فِ
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ــا  ــذَا ... كَمَ ــيحَ هَكَ ــوا ٱلْمَسِ ــارة »تعََلَّمُ ــدأ بعب كل شــيء يب
ــك  ــة العشــرين. يجــب علي ــي الآي ــوعَ« ف ــي يسَُ ــقٌّ فِ ــوَ حَ هُ
ــح  أنــت وطفلــك أن تتعلمــوا يســوع الحقيقــي كمــا هــو موضَّ

ــدَّس. ــاب المق ــي الكت ف

 يقول الكتاب المقدَّس في متَّى 22: 40-37:

ــكَ،  ــنْ كُلِّ قلَْبِ ــكَ مِ بَّ إلِهََ ــرَّ ــبُّ ٱل ــوعُ: تحُِ ــهُ يسَُ ــالَ لَ  »فقََ
وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فكِْــرِكَ. هَــذِهِ هِــيَ ٱلْوَصِيَّــةُ ٱلْأوُلىَ 
ــنِ  ــكَ كَنفَْسِــكَ. بهَِاتيَْ ــا: تحُِــبُّ قرَِيبَ ــةُ مِثْلهَُ وَٱلْعُظْمَــى. وَٱلثَّانيَِ

ٱلْوَصِيَّتيَْــنِ يتَعََلَّــقُ ٱلنَّامُــوسُ كُلُّــهُ وَٱلْأنَْبيِـَـاءُ«.

تلــك الفقــرة مــن الكتــاب، المعروفــة بالوصيــة العظمــى، 
تســاعدنا فــي توفيــر التريــاق لأول عقليتيــن تغذيــان التفكيــر 
عقليــات  الثــلاث  والمســتهلكِ.  الاســتحقاق   –  الإدمانــي 
ــي ضــوء )أفســس 5:  ــد ف ــا بع ــا فيم ــرة ســيتم طرحه الأخي

.)21-18
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ولأن القطعتيــن الســابقتين مــن الكتــاب يمكنهــم مســاعدتنا 
ــر  ــن الفك ــدلًا م ــيح ب ــر المس ــة فك ــى تغذي ــز عل ــي التركي ف
الإدمانــي بداخــل أبنائنــا، فهمــا نقــاط أساســية لهــذا الكتيِّــب.

الطفــل الــذي يتجــه نحــو أســلوب الحيــاة الإدمانــي، يكــون 
منشــغلًا بإرضــاء ذاتــه، معتقــدًا أنــه يســتحق بعــض الملــذات 
ــدلًا  ــذات ب ــك المل ــتهلك تل ــم، وسيس ــك العال ــن ذل ــة م  المؤقت
ـى 22: 37،  مــن إعطائهــم لمســاعدة الآخريــن. فــي متّـَ
يخاطــب يســوع أتباعــه بــأن يحبــوا الــرب مــن كل قلوبهــم، 
الأمــر الــذي يحــدث فقــط عندمــا نــرى مــدى صغرنــا وعــدم 
اســتحقاقنا ومــدى عظمــة الــرب. تلــك النقلــة النوعيــة يجــب 
أن تحــدث أولًا؛ ويجــب أن يحــل التواضــع والإنســانية محــل 

ــة الاســتحقاق. عقلي

العقليــة الثانيــة هــي عقليــة »المســتهلكِ«، ويتــم اســتبدالها 
عندمــا يبــدأ الطفــل فــي التفكيــر فــي الآخريــن بقــدر مــا يفكــر 
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 فــي ذاتــه )الآيــة 39(: »تحُِــبُّ قرَِيبـَـكَ كَنفَْسِــكَ«. لنفكــر 
ــذي  ــة، مــا ال ــة الثنائي ــة: فــي العلاق ــك الطريق فــي الأمــر بتل
لــن يزدهــر عندمــا يفكــر كل شــخص فــي احتياجــات وملذات 
الآخــر بــدلًا مــن نفســه؟ عقليــة المســتهلكِ تفكــر – بالدرجــة 
الأولــي – فــي كيفيــة الاســتهلاك الشــخصي بــدلًا مــن التفكيــر 
ــة  ــن. عقلي ــن أجــل إعطــاء الآخري ــذل م ــة والب ــي التضحي ف

»العطــاء« لا بــد أن تسَــتبدِل عقليــة »الاســتهلاك«.

ــي  ــرة الت ــلاث الأخي ــارة الث ــات الض ــة، العقلي ــي النهاي  ف
تســتحوذ علــى عقليــة المدمــن هــي: عقليــة الضحيــة، وعقليــة 
د. هــؤلاء الثــلاث يتــم اســتبدالهم بفكر  الهــلاك، وعقليــة التمــرُّ

الــرب بحســب أفســس 5: 21-18:

ــلِ ٱمْتلَئُِــوا  ــهِ ٱلْخَلَاعَــةُ، بَ »وَلَا تسَْــكَرُوا بٱِلْخَمْــرِ ٱلَّــذِي فيِ
وحِ، مُكَلِّمِيــنَ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا بمَِزَامِيرَ وَتسََــابيِحَ وَأغََانيَِّ  بٱِلــرُّ
. شَــاكِرِينَ كُلَّ  بِّ رُوحِيَّــةٍ، مُترََنِّمِيــنَ وَمُرَتِّليِــنَ فـِـي قلُوُبكُِــمْ للِرَّ
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حِيــنٍ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ فِــي ٱسْــمِ رَبِّنَــا يسَُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، وَالله 
ٱلْآبِ. خَاضِعِيــنَ بعَْضُكُــمْ لبِعَْــضٍ فـِـي خَــوْفِ ٱللهِ«.

بحســب ذلــك النــص، لا بــد أن يتعلــم الطفــل كيــف يكــون 
مســؤولًا )مطيعًــا(، وممتنـًّـا وخاضعًــا. كلًّ مــن تلــك العقليــات 
الكتابيــة )المســؤولية والامتنــان والخضــوع( هــي فــي ذاتهــا 
تريــاق للعقليــات الإدمانيــة الضــارة )الضحيــة والهــلاك 
ــز  ــى تميي ــادر عل ــر ق والتمــرد(. مــن الممكــن أن تكــون غي
تلــك العقليــات الآن، ولكــن بعــد الانتهــاء مــن ذلــك الكتيِّــب، 
والأهــم، بنعمــة الــرب، ســيكون كل شــيء أكثــر وضوحًــا.


